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438154 ‐ ما سبب تقديم آباء الزوج عل الأبناء ف آية سورة النور؟

السؤال

ما ه الحمة من تقديم آباء الزوج عل أبناء المرأة ف تحليل إظهار الزينة حسب الترتيب ف الآية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

َلع نرِهبِخُم نرِبضلْيا ونْهم را ظَهم ا نزِينَتَه دِينبي و نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصبا نم نضغْضنَاتِ يمولْمل قُلو :قال تعال

 ا نزِينَتَه دِينبي و وبِهِنيج  اءآب وا هِنائآب وا هِنولَتعبل نَاءبا وا هِننَائبا وا هِنولَتعب نب وا هِنانخْوا نب وا هِنانخْوا وا هِنولَتعب

اءسّاتِ النروع َلوا عرظْهي لَم الَّذِين فْلّوِ الطالِ اِجالر نم ةبرا ولرِ اغَي ينوِ التَّابِعا نانُهميا تَلا مم وا هِنائسن وا هِناتخَوا

.و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن وتُوبوا الَ اله جميعا ايه الْمومنُونَ لَعلَّم تُفْلحونَالنور/ 31

. ف هذه الآية الريمة أمر من اله تعال للنساء المؤمنات بإخفاء زينتهن ، وعدم إبدائها إلا لأصناف معينة

.وقدم تعال «البعولة»، وهم الأزواج، عل من سواهم لأن اطلاعهم يقع عل أعظم من هذا

. ثم ثن بالمحارم، وسوى بينهم ف إبداء الزينة

ولنهم تختلف مراتبهم ف الحرمة، بحسب ما ف نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ عل المرأة: أحوط من كشف

. ولد زوجها

.وتختلف مراتب ما يبدي لهؤلاء المحارم؛ فيبدي للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وهذا

12/232) "ينظر: " تفسير ابن عطية " (4/ 179)، "تفسير القرطب).

وقد ذكر " القاسم " نقً عن غيره:   أن هؤلاء المحارم: هم الذين تؤمن الفتنة من قبلهم ، فإن آباءهن أولياؤهن الذين

.يحفظونهن عما يسوءهن ، وآباء بعولتهن يحفظون عل أبنائهم ما يسوؤهم ، وأبناؤهن شأنهم خدمة الأمهات ، وهم منهن

وأبناء بعولتهن شأنهم خدمة الآباء ، وخدمة أحبابهم ، وإخوانهن هم الأولياء بعد الآباء ، وبنوهم أولياء بعدهم ، وكذا بنو أخواتهن

... ، هم كبن إخوانهن ف القرابة ، فيتعيرون بنسبة السوء إل الخالة
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وأجمل ذلك الزمخشري بقوله: وإنما سومح ف الزينة الخفية أولئك المذكورون، لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة

.إل مداخلتهم ومخالفتهم

ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما ف الطباع من النفرة عن ممارسة القرائب ، وتحتاج المرأة إل صحبتهم ف الأسفار للنزول

.والركوب وغير ذلك

.(انظر: تفسير القاسم " (7/ 377)، وبنحوه ف " نظم الدرر" (13/ 261

وقال العلامة " محمد الخضر حسين " : " ثم إن القرآن قد استثن طائفة من الناس تثر مداخلاتهم للمرأة ، فيون ف التزامها

التستر ‐ الذي تلتزمه مع الأجنب ‐ مشقة عليها ، فأذن لها ف عدم إخفاء زينتها منهم ، ثم إن تَوقع الفساد منهم شأنه أن

يون مفقودا أو نادرا ، إما لشدة القرابة ؛ كالأب والابن ، والأخ والخال ، والعم وابن الأخ وابن الأخت ، وإما لأن شأنهم الغيرة

عرض المرأة ؛ لأن ف أن يحافظ عل الزوج وابنه ؛ فإن أبا الزوج أو ابنه تدعوه الغيرة عل حفظ عرض المرأة ؛ كأب عل

.حفظ عرضها حفظًا لعرض ابنه إن كان أبا ، أو لعرض أبيه إن كان ابنًا

وهؤلاء ‐ وإن اشتركوا ف جواز رؤية الزينة الباطنة ‐ لا يتساوون فيما يصح أن يطلع عليه ، فالزوج يحل له النظر إل ما شاء

، وأما الابن والأخ والجد ، وكل ذي محرم ، فلا يجب عل المرأة أن تستر منهم الشعر والنحر والساقين والذراع ، وأما غير

مباشرة النساء ؛ كالطاعنين ف حالة من لا يقدر عل الإربة من الرجال ، وهم الذين عرف منهم التعفف ، وكانوا عل أول

السن الذين عرفوا بالصلاح ، وعدم الحاجة إل النساء ، فإنما يحل للمرأة أن تظهر أمامهم ف ثياب صفيقة ، وإن لم تن عليها

ملحفة "، انته .

.(موسوعة الأعمال الاملة للإمام محمد الخضر حسين " (4/ 2/ 190 ‐ 191 "

ولم نجد، بعد طول البحث، أحدا من أهل العلم تلم عن حمة الترتيب بين هؤلاء المحارم المذكورين ف الآية، ولا ذكر مناسبة

.لتقديم بعضهم عل بعض؛ فاله أعلم بمراده من ذلك

.واله أعلم


